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 مفاهيم أولية في لغة التخصص

 صراح سكینة تلمساني
 2جامعة الجزائر

 الملخص:
میادین التخصصات المعرفیة والعلمیة التقنیة  نتج عن تنوع

لغات التخصص أو اللغات المتخصصة التي توظفّ قصد نقل 
معارف خاصة، وقد اشتغل في ھذا المجال عدد من الباحثین 
الذین ارتبط اسمھم بھذا المیدان المعرفي مثل: بییر لورا، 
غالیسون وساجیر الذین اعتمدنا على أطروحاتھم في دراستنا 

د إثارة عدد من النقاط تتمثل في تعریف لغات التخصص، قص
تحدید خصائص ھذه اللغات وكذا توضیح الحد الفاصل بینھا 

 وبین اللغة العامة التي یتداولھا الناس العادیون.
شھد العالم مؤخرا تطورا علمیا وتقنیا مذھلا شمل شتى    

مجالات الحیاة، صحبھ ظھور عدد  ھائل من المصطلحات 
یة والتقنیة التي جاءت للتعبیر عن مضامین العلوم بمختلف العلم

أنواعھا وتخصصاتھا، ونتیجة لھذه التخصصات المتنوعة بتنوع 
 Les(التخصص لغاتالمیادین المعرفیة والفكریة ظھرت 

langues de spécialités التي وظفت قصد نقل معارف (
 خاصة تختلف باختلاف العلوم والنشاطات الإنسانیة.

 لاقا من ھذه المعطیات نطرح الإشكالیات الآتیة:وانط
ما المقصود بلغات التخصص؟ ماھي خصائص ھذه اللغات؟     

 وما الحد الفاصل بینھا وبین اللغة العامة؟
، إلا أننا التخصص لغةعرّف عدد من اللغویین والباحثین   

سنقتصر في بحثنا على عرض ثلاث تعریفات؛ ذلك أنّ المجال 
 طالة. كما أن أصحاب التعریفات التي سنعرضھا ھم لا یتسّع للإ
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، المتخصصة" اللغاتمن أكثر اللغویین اشتغالا على حقل "
 وھم:

 أولا.مفھوم اللغة الخاصة:
" أننا"نطلق لغات التخصص أو اللغات غالیسونیرى "  

المتخصصة للدلالة على اللغات المستعملة في حالات 
حویل معلومة خاصة لمیدان اتصال(شفویة أو مكتوبة) تتضمّن ت

 ).1معرفة معین"(
وداخل ھذا النظام الذي ھو نظام اللغة المتخصصة میزّ    
" بین اللغة العلمیة واللغة التقنیة ولغة الحرف غالیسون"

 والمھن.
قد أورد"  غالیسون"إن الشيء الذي نلاحظھ ھنا ھو أنّ "   

للغة بتعدّد التخصصات، ویركّز على أنھا ا التخصص" لغات
المستعملة لنقل معلومات میدان ما، إلاأنھ لا یشیر إلى أطراف 
عملیة الاتصال، ھل ھم مختصون أم أشخاص من غیر أھل 
الاختصاص أم مختصون من المیدان غیر المیدان موضوع 

 عملیة الاتصال.
فإنھ یعتبر لغات التخصص وسیلة  Sagger" ساجیرأما "    

ة من التخصص كالمھنیین تبلیغ بین مختصین على درجة عالی
 )2والأطباء والمحامین"(

" یجعل الشرط الأساسي ساجیرإنّ الملاحظ ھنا ھو أنّ "   
لحدوث عملیة التبلیغ في ھذا المجال ھو درجة عالیة من 
التخصص، فلغات التخصص لا تكون بین أطراف متباعدة من 

 حیث التخصص.

 Galisson"غالیسون" 

 "Pierre LERATلورا " Saggerساجیر 
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ز ، وھو من أبرPierre LERAT" لورا بییرأمّا "    
المشتغلین في مجال اللغات المتخصصة، فإنھّ یؤكّد على طابعھا 
البراغماتي مشیرا إلى أنھا لا تخرج عن إطار اللغة الطبیعیة 

)، أو أنھا وسیلة 3باعتبارھا وسیلة لنقل المعرفة المتخصصة(
لنقل معارف خاصة، فمن الممكن أن تكون ھذه المعارف علمیة، 

بحرفة أو مھنة معینة مثل: "  أو تقنیة، أو تكون معارف خاصة
 النجارة أو التمریض وغیرھا.

 اللغاتإذا نخلص من ھذه التعریفات الثلاثة إلى أن    
ما ھي إلا اللغة الطبیعیة أو اللغة العامة المتعارف  المتخصصة

 علیھا إلا أنھا تستعمل في مجال أو تخصص معین.
ا في مداخلتنا أما الجزئیة الثانیة التي نرید أن نتطرّق إلیھ   

فتتعلقّ بمستویات التخصص، والمقصود بھا مستویات تخصص 
 اللغات.

 ثانیا. مستویات التخصص:
لا تخرج لغات التخصص عن إطار اللغة العامة، ولكنھا تتمیز   

بخصائص معینة أھمھا أنھا تستعمل في إطار میدان العلم أو 
إلاّ أن . -غالیسون"مثلما یرى "-التقنیة أو النشاط الإنساني

نصوص التخصص تتفاوت في درجة تخصصھا، فكلما اقتربت 
من الحیاة العامة تناقصت درجة تخصصھا، وكلمّا ابتعدت عنھا 
زادت درجة تخصصھا. فمثلا یمكن اعتبار نص حول كیفیة 
حفر الآبار البترولیة نصا على درجة عالیة من التخصص لأنھ 

فھم  لا یمكن لغیر المختصین في میدان المحروقات
المصطلحات التي یوظفھا ھذا النص، فھذه المصطلحات تھیكل 
مفاھیم لیس لھا صلة بالحیاة العامة فھي تدلّ على تجارب لا 

)، وبالتالي لا یمكن لھم أن یكوّنوا 4یشترك فیھا عامة الناس(
فكرة عن ھذه المصطلحات، وعن ھذه اللغة فھي محصورة في 

دودة من الأشخاص استعمالھا وفي وصفھا على مجموعة مح
ھم أّھل الاختصاص، وفي المقابل یمكن اعتبار نص حول 
طریقة تحضیر طبق معین نصّا متخصّصا لأنھ یرتبط بمیدان 
من میادین النشاط الإنساني، إلاّ أنھ على درجة ضئیلة من 
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التخصص لأنھ یھیكل تجربة تشترك فیھا عامة الناس، وبالتالي 

)، وفي ھذا السیاق تقول 5(یمكن لمعظم متكلمّي اللغة فھمھ
Folkort: 

"لغات التخصص ھي تلك التي تستعمل في مجال نشاطات 
محدّدة بشكل واضح جدا. لغات التخصص ترتب وفق تراتبیة 
تقنیتھا أي مدى بعدھا عن اللغة العامة، ھذا البعد یرتبط بشكل 
وثیق بدرجة التداخل بین میدان التخصص، ومیادین الحیاة 

 ).6عبرّ عنھا اللغة العامة" (العامة التي ت
لیس بالأمر الھینّ، لأن الحدود  التخصص لغةإن تحدید     

الفاصلة بین ما ھو متخصّص وغیر متخصص لیست واضحة 
تماما، لكن ما یبقى واضحا تماما ھو أن السمة الأساسیة للغة 
التخصص سواء كان موضوعھا على درجة عالیة من 

ستعمالھا على المختصین فیما التخصص أو لا، وسواء اقتصر ا
بینھم أم  تعدى ذلك لیشمل خطابا أو نصا مكتوبا یتوجھ بھ 
مختص إلى جمھور غیر مختص، إنھا جزء أو مجموعة جزئیة 
من اللغة العامة، فھي بذلك تشترك معھا في مجموعة من 

المعجم والتركیب؛ ذلك  -غالیسونحسب -الخصائص، أھمھا
العموم، معجما نجده في اللغة أن:" لغة التخصص توظف ،على 

العامة ولكن مفاھیمھ تكتسي طابعا خاصا یرتبط بالعلم أو بمیدان 
التخصص الذي توظفّ فیھ، وھي توظف أیضا معجما یزداد 
تخصّصا كلما ازداد المیدان الذي توظف فیھ تخصصا، إلى 
جانب ذلك تفضّل لغة التخصص تراكیب على أخرى مثل صیغة 

لتراكیب الاسمیة فیما یخص اللغة المبني للمجھول وا
 ).7الفرنسیة(

" فإن التركیب یلعب دورا ھاما في غالیسونإذا، حسب "   
تمییز اللغة المتخصصة عن اللغة العامة، فدراساتھا لا تقتصر 
على المصطلحات فحسب، بل تمتد لتشمل الخصائص التركیبیة 

 والنصیة.
" كابري تیریزا ماریاوفي السیاق ذاتھ ترى الباحثة الإسبانیة "   

Maria Térésa CABRE  أنّ ممیزات لغات التخصص
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تختلف باختلاف مستویات التخصص، فالنصوص التي تبلغ 
درجة عالیة من التخصص لھا ممیزات تختلف نوعا ما عن تلك 
التي تمیزّ نصوص اللغة المشتركة، مع حفاظھا على بعض 

 )8مظاھر التخصص.(
 ثالثا. خصائص لغة التخصص:

بعدد من الخصائص التي تجعلنا نمیز  التخصص لغةتتمیز    
بینھا وبین اللغة الطبیعیة التي یستعملھا عامة الناس، ومن أھم 
ھذه الخصائص أنھا تتوخى الدقة والدلالة المباشرة، إذ أن ھاتین 
السمتین تجعلان لغة التخصص تختلف عن اللغة العامة واللغة 

لحاتھا المحددة، وتراكیبھا الأدبیة، وتتسم بصفة عامة بمصط
 )9الواضحة البسیطة.(

" من فكرة مفادھا أنھ یوجد حدّ فاصل بین حجازيینطلق "    
اللغة العامة واللغة المتخصصة، وھذا الحد یتأتىّ من الخصائص 
التي تتمیز بھا اللغة المتخصصة؛ والتي تجعلنا نفرّق بینھا وبین 

ختلاف یكمن في " أن الاحجازياللغة العامة، كما یرى "
مستویین، یتعلقّ المستوى الأول بالمصطلحات حیث أن للغات 
المتخصصة مصطلحات خاصة بھا، فلكل مجال مصطلحات 
خاصة بھ، فنجد المصطلحات العلمیة، والتقنیة، والاقتصادیة، 
والعسكریة وغیرھا، فھي تختلف باختلاف المجالات 

 والتخصصات والنشاطات البشریة.
" أن للغات التخصص كابريق ذاتھ ترى "وفي السیا    

موضوعھا الخاص، والمقصود بالموضوع مجموع المحتویات 
التي یتقاسمھا مجموعة من الناطقین بلغة معینة فقط، وھذه 

 )10الموضوعات قد تكتسي طابعا علمیا أو تقنیا أو مھنیا"(
 التخصص لغات" أنھا ترى أنّ كابرينستنتج من مقولة "     

وع خاص یجعلنا نمیز بینھا وبین اللغة العامة، أي تتمیز بموض
أنّ للغات التخصص محتوى خاص یتم من خلالھ التمییز بین 
اللغة غیر المتخصصة، ھذا من ناحیة ومن ناحیة ثانیة فإننا 
نلاحظ أن الباحثة ترى أن اللغات المتخصصة لا تحصر فقط في 

ضا الحرف المیادین والفروع العلمیة أو التقنیة، بل تشمل أی
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كالنجارة والمھن مثل التمریض التي تتسم بخصائص تجعلھا 

 ممیزة عن غیرھا من اللغات.
وترى الباحثة نفسھا أن النصوص المتخصصة تلجأ عادة إلى     

صیغ نصیة مثل الوصف والتعریف والتصنیف والعدّ والحساب 
والمنطق والحجة والاستشھاد والإحالة، وبالمقابل فھي لا 

یغا أخرى یشیع استعمالھا في اللغة العامة مثل: تستعمل ص
 ).11"السرد الحوار"(

تذكر لنا الباحثة أھم الخصائص التي تتمیز بھا اللغة الخاصة    
 والتي لا نجدھا في

اللغة العامة، من ھذه الممیزات أن اللغة الخاصة تتسم بخاصیة 
الوصف التي نجدھا مجسّدة في النصوص العلمیة؛ أي وصف 

رة العلمیة، وكذا إیراد الحجج والبراھین والاستشھادات الظاھ
أن النصوص  كابري"من أجل الإقناع، ذلك أنھ مثلما ترى" 

المتخصصة تسعى إلى إقناع المخاطب باستعمالھا الحجج 
 ).12والأمثلة والتوضیحات(

" خصائص لغات التخصص إلى ثلاثة كابريوقد صنفّت "    
 أقسام:

 
 :الخصائص البراغماتیة .1

وھي الخصائص المتعلقة بالمستعملین وحالات 
" كابريالاتصال، ووظائف الاتصال. وقد قسّمت "

 )13الخصائص البراغماتیة إلى ثلاثة أصناف:

 خصائص لغویة خصائص وظیفیة خصائص براغماتیة
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" أن تقسّم مستعملي اللغة كابريارتأت " .المستعملون:1.1   

المتخصصة من حیث العدد، وكذا النوع؛ فمن الناحیة العددیة 
لتخصص ضئیل، إذ لیس بمقدور كلّ فإن مستعملي لغات ا

الأشخاص التحدث عن موضوع تقني أو مھني معین، وكلما 
من  تعلق الأمر بلغة متخصّصة كان عدد مستعملیھا محدودا. إذا

الناحیة العددیة فإن مستعملي لغة التخصص ھم فئة محدودة من 
 المجتمع اللغوي.

خصصة عبارة أما من الناحیة النوعیة فإن مستعملي اللغة المت   
عن مجموعة فردیة تحددھا المھنة أو التخصص المكتسب عن 

 طریق التعلمّ.
: وھي التي تتفاعل معھا لغات الاتصال حالات. 2.1

 التخصص(الحالات الشكلیة من النوع المھني).
: وھي الوظائف التي تحملھا لغات الاتصال وظائف. 3.1

 .التخصصات، وھي وظائف إعلامیة من الدرجة الأولى
 . الخصائص الوظیفیة:2
إن الوظیفة الرئیسیة للغات التخصص ھي إیصال وتبلیغ   

المعلومة، فھي تستغل مصطلحاتھا في تسمیة مفاھیم مجال 
معین، وتظھر ھذه  الوظیفة جلیا في النصوص العلمیة والتقنیة 

 أكثر مما تظھر في القطاعات المھنیة كالإدارة والخدمات.
 
 

 وظائف الاتصال حالات الاتصال المستعملون

 لناحیة النوعیةا العددیة الناحیة
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 .الخصاص اللغویة:3

تتمیز نصوص التخصص بممیزات تجعلھا تختلف عن    
نصوص أخرى، فمثلا نجدھا تمیل إلى الاختصار، وتتفادى 

 التكرار، كما تسعى إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الغموض.
ویمكن أن نستحضر في مداخلتنا توضیحا حول خصائص 

 اللغات المتخصصة.
 بعض خصائص لغات التخصص:                  

 الوضوح : .1
المقصود بخاصیة الوضوح في اللغات الخاصة ھو التخلي عن   

الألفاظ التي تتسم بالغرابة والغموض، وھذا من خلال الابتعاد 
عن توظیف الصور البلاغیة مثل الاستعارة والكنایة التي تفتح 

 مجالا واسعا للتأویل.
 الموضوعیة: .2

اللغة تتمثل ھذه الخاصیة في ضرورة ارتباط عبارات     
الخاصة بالموضوع العلمي الموصوف، ویتجسد ھذا الارتباط 
في غیاب كل الألفاظ أو الأسالیب التي تحیل على ذات 
الواصف، نحو ضمیر المتكلم، وانفعالاتھ ومعتقداتھ. 
فالموضوعیة بھذا المعنى سعي نحو استفلالیة لغة العلم وخلق 

 التطابق المطلق بین المعرفة والواقع.
د أن نشیر في ھذا السیاق إلى أن ھذه الخاصیة تطال ونری     

لغات بعض المیادین المتخصصة مثل المیادین التقنیة والعلمیة، 
ففي مجال الطب مثلا تضطر الذات الواصفة إلى التغییب حفاظا 
على خصوصیة النص الطبي، مثال: "بعد أن یدخل 

 الوضوح

 البساطة ةالموضوعی
 الإیجاز

 الدقة
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" الوریدالمفرد الصدر، فإنھ یصعد أولا في المنصف "الخلفي
حتى القرص الفقري بین الفقرتین الصدریتین الرابعة والخامسة 

 ).14حیث یدخل المنصف العلوي"(
 : (Concision)الإیجاز .3
یراد بھذه الخاصیة تبلیغ المحتویات المعرفیة بأقل ما یمكن   

 من الألفاظ والعبارات.
 البساطة: .4

أن  التخصص لغاتویقصد بھذه الخاصیة في مجال   
العلمیة بجمل قصیرة تنعدم فیھا كلّ تكتب المضامین 

أسباب التعقید، مثل: كثرة الإحالات الضمیریة، وكذا 
أسالیب التقدیم والتأخیر والحذف، وغیرھا من مباحث 
علم المعاني. ونورد مثالا عن ھذه الخاصیة في لغة 

 العلوم الصحیة:
سم)، وینشأ من 5"یبلغ طول الجذع الرئوي بوصتین(

الطرف القصي للغضروف الضلعي البطین الأیمن خلف 
الثالث الأیسر. ویبدأ أمام الأورطى ثم یتجھ إلى أعلى 
وللخلف وللیسار حتى یبلغ تقعر قوس الأورطي حیث 
ینتھي بالانقسام إلى الشریانیین الرئویین الأیمن 

 ).15والأیسر"(
 الدقة: .5

تتحدد ھذه الخاصیة في مسألة التعبیر عن المفاھیم بكیفیة    
تنتفي بھا كل مظاھر اللبس والغموض، فلا مجال في واضحة، 

 اللغة الخاصة للترادف أو الاشتراك اللفظي. 
 وتتحقق ھذه الخاصیة من خلال مقیاسین اثنین، وھما:

 
  مقیاس حذف المعین الذاتي « Monosémie » مقیاس الدلالة الأحادیة
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 . مقیاس الدلالة الأحادیة:1.5

ویراد بھذا المقیاس عدم تخصیص المفھوم العلمي الواحد    
فھا بأنھا:" العلاقة بین بأكثر من مصطلح واحد، أو كما تم تعری

 )16تسمیة ومفھوم، لا تعكس فیھ التسمیة إلا مفھوما واحدا".(
 . مقیاس حذف المعین الذاتي:2.5

 راسل برتراندإن المقصود بالمعینات الذاتیة ،حسب    
Bertrand RUSSEL كل الكلمات التي ترتبط دلالتھا بالذات ،

ر إلى ذوات أو المتكلمة، ولا تفصح عن أشیاء ثابتة ولا تشی
موضوعات محددة، وإنما تختلف مدلولاتھا من لحظة خطابیة 
إلى أخرى، ومن سیاق لغوي إلى آخر. ومن النماذج التي یمثلّ 
لھا بھذه المعینات نذكر: "أسماء الإشارة والضمائر والظروف 

 )17المكانیة والزمانیة.(
ونضرب في ھذا السیاق مثالا عن خاصیة الدقة في      

ص المتخصصة وعلى سبیل المثال النصوص العلمیة، النصو
فإنھ إذا أراد عالم أن یعیر عن بعد أحد الكواكب عن أرضنا 
فیجب أن یبتعد عن التعبیرات الغامضة وغیر المحددة، كأن 
یقول إنھ یبعد عنا سنوات ضؤئیة كثیرة، أو مئات الملایین من 

البرامج الامیال، فھذا أسلوب یلیق بالوعاظ والمتحدثین في 
التلفزیونیة، أما العالم فیلتزم في كتابتھ الأرقام المحددة" على حد 

 )18شاھین" ( الصبور عبدتعبیر الأستاذ "
فمثلا نقول أن: "القناة العصبیة ضیقة ومستدیرة، وتتسع فقط    

 )19لدخول طرف إصبعك". (
 حوصلة:      
كان ھذا عرضا لأھم المفاھیم التي قدمت للغات     
تخصصة، قدمنا من خلالھ عددا من الآراء التي وضحھا أھم الم

المشتغلین في حقل اللغات المتخصصة وعلم المصطلح، وقد 
ما ھي إلا اللغة  المتخصصة اللغةتوصلنا من خلالھ إلا أن 

الطبیعیة التي یتداولھا معظم الناس، إلا أن الفرق یكمن في 
والتي المصطلحات والتراكیب الموظفة في لغات التخصص 
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تختلف عما یتم تداولھ في اللغة الیومیة، إضافة إلى عرضنا لأھم  
الخصائص التي تتمیز بھا ھذه اللغات ، والتي قمنا بتوضیحھا ، 
كما نخلص إلى نتیجة في غایة الأھمیة وھي بما أنھ توجد لغة 
عربیة متخصصة بإمكانھا استیعاب خصائص العلوم وكذا 

على مرونة ھذه اللغة  مصطلحات مستحدثة فإن ھذا یدل
وقابلیتھا استیعاب عدد كبیر من الخصائص مثل النحت، 

 والتولید، الاشتقاق.
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